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سورة الجن 

َيظُْهِرَُع لىَ اعَ  غ يْبهَِِلِمَُالْغ يْبَِف لَ 
دًا (26)أ ح 
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سورة الجن 

نَِارْت ضىَ  َم  سُولٍَف إَِمَِإِلَّا ناهَُنَرا
َمِنَْخَ ي َي سْلكَُُمِنَب ينَْ يْهَِو  لْفِهَِد 
دًا ص  (27)ر 
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سورة الجن 

َأ نَق دَْأ َ ي عْل م  مَْبْل غوُاَْرِس الََّ ل ِ به ِ تَِر 
اَل د يهَِ اط َبِم  َأ ح  َأ حْصىَ و  لَُكمَْو 

(28)ءٍَع د د اشىَ 
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داًيَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ رَصَفَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَينْ

الرسولَالمرسل
المرسلَ
إليه

54: ، ص20الميزان في تفسير القرآن، ج
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داًيَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ رَصَفَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَينْ

الرسولَالمرسل
المرسلَ
إليه

54: ، ص20الميزان في تفسير القرآن، ج

نَْب ي

هَِيَْي دَ 
مِنَْ

لَْ هَِفَِخ 
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لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسالاتِ رَبِّهِمْ
 سبحانه، لله« لِيَعْلَمَ»ضمير « لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسالاتِ رَبِّهِمْ»: و قوله•

رسوو  باعتبار المعنى أو ل« مَنِ»: لقوله« رَبِّهِمْ»قَدْ أَبْلَغُوا و »و ضميرا 
باعتبار الجنس، 

و تحقو  رسالات ربهم العلم الفعلي و هبعلمه تعالى بإبلاغهم و المراد •
دَقُو»: الإبلاغ في الخارج على حد قوله ا وَ فَلَويَعْلَمَن  الل وهُ ال ونِ نَ َوَ

.و هو كثير الورود في كلامه تعالى3: العنكبوت: «لَيَعْلَمَن  الْكاذِبِينَ
و المعنى و الجملة تعليل لسلوك الرَد بين  دي الرسو  و من خلفه،•

ى علوى موا ليتحق  إبلاغ رسالات ربهم أي لتبلغ الناس رسالاته تعال
.هي عليه من غير تغير و تبد 

54: ، ص20الميزان في تفسير القرآن، ج
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لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسالاتِ رَبِّهِمْ
« بِوهِغَيْ»إلى « بَيْنِ  َدَ ْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ»و من المحتمل أن  رجع ضميرا •

خلفوه فيكون الرَد الحرس مسلوكين بين  دي الغيب النوال  و مون
 قَودْ أَبْلَغُووا لِيَعْلَمَ أَنْ»: إلى أن  بلغ الرسو ، و  ضعفه أنه لا  لائم قوله

للرسوو  بالمعنى الني تقدم لعدم استلزام بلوغ الغيب« رِسالاتِ رَبِّهِمْ
.سليما من تعرض الشياطين حصو  العلم بإبلاغه إلى الناس

جبر ل و إلى هنا المعنى  رجع قو  بعضهم إن الضمير ن  رجعان إلى•
.حامل الوحي

.               و  ضعفه مضافا إلى ما مر عدم سب  ذكره•

54: ، ص20الميزان في تفسير القرآن، ج
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لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسالاتِ رَبِّهِمْ
ئكوة للملا« رَبِّهِومْ»و « قَودْ أَبلَْغُووا»ضمير ليعلم للرسو  و ضوميرا : و قيل•

أن الرَد و المعنى  رَد الملائكوة الووحي و  حرسوونه لويعلم الرسوو 
م من تعرض الملائكة قد أبلغوا إليه الوحي كما َدر فتطمئن نفسه أنه سلي

.الشياطين فإن لالم العلم بإبلاغهم إ اه العلم ببلوغه
أن المووراد -و  ؤ ووده سووب  ذكوور الرسووو -و  بعووده أن هوواهر السوويا •

ملهوا بالرسالات الرسالات التي حملها الرسو  ليبلغها إلى الناس لا موا ح
ير إلى للرسل دون الملائكة، على أن الآ ة تش« رَبِّهِمْ»ملك الوحي فضمير 

ظ و الملائكة بعنوان الرَد و هو غير عنوان الرسالة و شونن الرَود الحفو
.الحراسة دون الرسالة

بهوم، و المعنى ليعلم محمد ص أن الرسل قبله قد أبلغوا رسوالات ر: و قيل•
إن المعنوى لويعلم: هو وجه سخيف لا دليل عليه، و أسخف منوه موا قيول

.مكنب الرسل أن الرسل قد أبلغوا رسالات ربهم إليهم

55: ، ص20الميزان في تفسير القرآن، ج
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وَ أَحاطَ بِما لَدَيْهِمْ
قودم ضمير الجمع للرسل بناء على موا ت« وَ أَحاطَ بِما لَدَ ْهِمْ»: و قوله•

بقا من المعنى و الظاهر أن الجملة متممة لمعنى الحراسة المنكورة سوا
سل إليهم،  شير إلى رَد ما بين الرسو  و المر« مِنْ بَيْنِ  َدَ ْهِ»: فقوله

وَ »: إلى حفظ ما بينه و مصدر الوحي، و قولوه« وَ مِنْ خَلْفِهِ»: و قوله
و الإحاطوة إحاطوة شير إلى هرف نفس الرسوو  « أَحاطَ بِما لَدَ ْهِمْ

ين مصودر علمية فالوحي في أمن من تطر  التغيير و التبد ل فيموا بو
مرسول الوحي و الرسو  و في نفس الرسو  و في ما بين الرسو  و ال

.إليهم

55: ، ص20الميزان في تفسير القرآن، ج
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ءٍ عَدَداًكُلَّ شَيْوَ أَحاطَ بِما لَدَيْهِمْ وَ أَحْصى
عوم و  مكن أن  كون المراد بما لد هم جميع ما له تعل  ما بالرسول أ•

« اًءٍ عَودَدكُل  شَيْوَ أَحْصى»: من مسير الوحي أو أنفسهم كما أن قوله
بعضها مسو  لإفادة عموم العلم بالأشياء غير أنه العلم بعددها و تميز

.من بعض

55: ، ص20الميزان في تفسير القرآن، ج
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تبين مما مر في الآيات الثلاث
:فقد تبين مما مر في الآ ات الثلاث•
نى الوني أن اختصاَه تعالى بعلم الغيب على نحو الأَالة بالمع: أولا•

.م منهأوضحناه فهو تعالى  علم الغيب بناته و غيره  علمه بتعلي

55: ، ص20الميزان في تفسير القرآن، ج
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تبين مما مر في الآيات الثلاث
ب أر د و به  ظهر أن ما حكي في كلامه تعالى من إنكارهم العلم بالغي•

قُولْ لا »: به نفي الأَالة و الاستقلا  دون ما كان بوحي كقوله تعوالى
وَ »: ، و قوله50: الأنعام: «أَقُو ُ لَكُمْ عِنْدِي خزَائِنُ الل هِ وَ لاأَعْلَمُ الْغَيْبَ
: و قولوه188: الأعوراف« لَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِونَ الْخَيْورِ

ت بِعُ قُلْ ما كُنْتُ بِدْعاً مِنَ الرُّسُلِ وَ ما أَدْرِي ما  ُفْعَلُ بِي وَ لا بِكُمْ إِنْ أَ»
.9: الأحقاف: «إلَِي إِل ا ما  وُحى

55: ، ص20الميزان في تفسير القرآن، ج
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تبين مما مر في الآيات الثلاث
: قولهلما خصص ب« غَيْبِهِ أَحَداًفَلا  ظُْهِرُ عَلى»: أن عموم قوله: و ثانيا•

ا عاد عاموا مخصصوا لا  ونبى تخصيصو« مِنْ رَسُو ٍإِل ا مَنِ ارْتَضى»
علوى بمخصص آخر كما في مورد الأنبياء فإن الآ ات القرآنية تود 

 وَ نُوو ٍإِن ا أَوْحَيْنا إِلَيْكَ كَموا أَوْحَيْنوا إِلوى»: أنهم  وحى إليهم كقوله
و تود  علوى أن الووحي مون الغيوب 163: النساء: «الن بِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ

فالنبي  نا  الغيب كما  ناله الرسو  

56: ، ص20الميزان في تفسير القرآن، ج
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تبين مما مر في الآيات الثلاث
و أما نبي المراد بالرسو  في الآ ة ما  قابل الهنا على تقد ر أن  كون •

إلويهم لو أر د مطل  من أرسله الله إلى الناس و النبي ممن أرسوله الله
: الآ ة«وَ ما أَرْسَلْنا منِْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُو ٍ وَ لا نَبِيٍّ»: كما  شهد به قوله

94: الأعوراف« وَ ما أَرْسَلْنا فِي قرَْ َوةٍ مِونْ نَبِويٍّ»: ، و قوله52: الحج
.فالنبي خارج من عموم النفي من غير تخصيص جد د

56: ، ص20الميزان في تفسير القرآن، ج
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تبين مما مر في الآيات الثلاث
تعوالى بالمعنى الني  ستعمله فيه القورآن فإنوهالإمامو كنا في مورد •

هْدُونَ بِنَمْرِنا وَ جَعَلْنا مِنْهُمْ أَئِم ةً  َ»: كما في قولهبالصبر و اليقين  صفه 
بانكشاف و  عرفهم 24الم السجدة : «لَم ا ََبَرُوا وَ كانُوا بِآ اتِنا  ُوقِنُونَ

ماوا»: كما في قولهالغطاء لهم  تِ وَ وَ كَنلِكَ نُرِي إِبْراهِيمَ مَلَكُوتَ السو 
كَل ا لَوْ تَعْلَمُوونَ »: ، و قوله75: الأنعام: «الْنَرْضِ وَ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ

و قد تقدم كلام في ذلوك فوي 6: التكاثر: «عِلْمَ الْيَقِينِ لَتَرَوُن  الْجَحِيمَ
.بعض المباحث السابقة

56: ، ص20الميزان في تفسير القرآن، ج
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تبين مما مر في الآيات الثلاث
موا فما  حملونه من الوحي السماوي قبل نزوله و كوناالملائكةو أما •

ا  شاهدونه من عالم الملكوت شوهادة بالنسوبة إلويهم و إن كوان غيبو
. بالنسبة إلينا

ممن إنما  شمل أهل الدنيا« غَيْبِهِ أَحَداًفَلا  ُظْهِرُ عَلى»: على أن قوله•
لأموور  عيش على بسيط الأرض و إلا لانتقض بالأموات المشاهد ن
ي حتوى الآخرة و هي من الغيب بنص القرآن فلم  ب  تحت عموم النف

فرد واحد إذ ما من أحد إلا و هو مبعوث ذلك  وم مجموع له الناس 
لك و ذلك  وم مشهود، و كما أن الأموات نشنتهم غير نشنة الدنيا كن

.نشنة الملائكة غير نشنة المادة

56: ، ص20الميزان في تفسير القرآن، ج
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تبين مما مر في الآيات الثلاث
خور إلوى آ« فَإِن هُ  َسْلُكُ مِنْ بَيْنِ  َدَ ْهِ وَ مِنْ خَلْفِوهِ»: أن قوله: و ثالثا•

الآ تين  د  على أن الوحي الإلهي محفوو  مون لودن َودوره مون 
صول مصدر الوحي إلى بلوغه الناس مصون في طر   نزوله إلى أن  

.                 إلى من قصد نزوله عليه

56: ، ص20الميزان في تفسير القرآن، ج
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تبين مما مر في الآيات الثلاث
و  أما مصونيته من حين َدوره من مصدره إلى أن  نتهي إلى الرسو•

« 1« »مِنْ خَلْفِهِ»فيكفي في الدلالة عليه قوله 

ما  هنا بناء على رجوع الضمير إلى الرسو  و أما بناء على احت( 1)•
مون من بوين  د وه و»رجوع الضمير إلى الغيب فالدا  عليه مجموع 

.لكنه ضعيف كما تقدم« خلفه

57: ، ص20الميزان في تفسير القرآن، ج
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تبين مما مر في الآيات الثلاث
حيوث أما مصونيته حين أخن الرسو  إ اه و تلقيه من ملك الوحي بو •

يوه كموا  عرفه و لا  غلط في أخنه، و مصونيته فوي حفظوه بحيوث  ع
ي تبليغوه أوحي إليه من غير أن  نساه أو  غيره أو  بدله، و مصونيته ف

عْلَمَ أَنْ قَودْ لِويَ»: إلى الناس من تصرف الشيطان فيه فالدليل عليه قوله
ك حيث  د  على أن الغرض الإلهي مون سولو« أَبْلَغُوا رِسالاتِ رَبِّهِمْ

إبلاغ الرَد أن  علم إبلاغهم رسالات ربهم أي أن  تحق  في الخارج
ي الوحي إلى الناس، و لالمه بلوغه إ اهم و لو لا مصونية الرسوو  فو

الجهات الثلاث المنكورة جميعا لم  تم الغرض الإلهي و هو هاهر،

57: ، ص20الميزان في تفسير القرآن، ج
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تبين مما مر في الآيات الثلاث
لوك حيث لم  نكر تعالى للحصو  على هنا الغرض طر قا غيور سوو •

  الرَد د  ذلك على أن الوحي محروس بالملائكة و هو عند الرسو
، و  ؤكده كما أنه محروس بهم في طر قه إلى الرسو  حتى  نتهي إليه

.«وَ أَحاطَ بِما لَدَ ْهِمْ»: قوله بعد

57: ، ص20الميزان في تفسير القرآن، ج
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تبين مما مر في الآيات الثلاث
فيكفوي أما مصونيته في مسيره من الرسو  حتى  نتهي إلى النواسو •

.على ما تقدم من معناه« مِنْ بَيْنِ  َدَ ْهِ»: فيه قوله
موا ب« لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسالاتِ رَبِّهِومْ»: أضف إلى ذلك دلالة قوله•

.تقدم من تقر ب دلالته

57: ، ص20الميزان في تفسير القرآن، ج
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تبين مما مر في الآيات الثلاث
حي من و  تفرع على هنا البيان أن الرسو  مؤ د بالعصمة في أخن الو•

الجهات ربه و في حفظه و في تبليغه إلى الناس مصون من الخطإ في
لى الثلاث جميعا لما مر من دلالة الآ ة على أن ما نزله الله من د نه ع

الناس من طر   الرسالة بالوحي مصون في جميوع مراحلوه إلوى أن
ه له  نتهي إلى الناس و من مراحله مرحلة أخن الرسو  للوحي و حفظ

.و تبليغه إلى الناس

57: ، ص20الميزان في تفسير القرآن، ج
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تبين مما مر في الآيات الثلاث
ي القو  فالرسو  فإن في الفعل تبليغا كما فالتبليغ  عم القو  و الفعل و •

يوة لأن معصوم من المعصية باقتراف المحرمات و ترك الواجبات الد ن
ية كما أنه في ذلك تبليغا لما  ناقض الد ن فهو معصوم من فعل المعص

.معصوم من الخطإ في أخن الوحي و حفظه و تبليغه قولا

57: ، ص20الميزان في تفسير القرآن، ج
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تبين مما مر في الآيات الثلاث
وحي و قد تقدمت الإشارة إلى أن النبوة كالرسالة في دورانها مدار الو•

حاب فالنبي كالرسو  في خاَة العصومة، و  تحصول بونلك أن أَو
معصومون في أخون الووحي و فوي الوحي سواء كانوا رسلا أو أنبياء

.حفظ ما أوحي إليهم و في تبليغه إلى الناس قولا و فعلا

57: ، ص20الميزان في تفسير القرآن، ج
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تبين مما مر في الآيات الثلاث
ر أن الني استثني في الآ ة مون الإههوار علوى الغيوب إههوا: و رابعا•

كوون الرسو  على ما  توقف عليه تحق  إبلاغ رسالته أعوم مون أن  
العبور و متن الرسالة كالمعارف الاعتقاد ة و شرائع الد ن و القصص و

ى الحكم و المواعظ أو  كون من آ ات الرسالة و المعجزات الدالة علو
ار َد  الرسو  في دعواه كالني حكي عن بعض الرسل مون الإخبو

امٍ ذلِكَ وَعْود  تَمَت عُوا فِي دارِكُمْ ثَلاثَةَ أَ  »: بالمغيبات كقو  َالح لقومه
مْ بِموا وَ أُنَبِّئُكُ»: ، و قو  عيسى لبني إسرائيل65: هود: «غَيْرُ مَكْنُوبٍ

: مورانآ  ع« تَنْكُلُونَ وَ ما تَد خِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِن  فِي ذلِكَ لَآ َةً لَكُمْ
، و كنا ما ورد من مواعد الرسل، و ما ورد في الكتاب العز ز مون 49

.الملاحم كل ذلك من إههارهم على الغيب

58: ، ص20الميزان في تفسير القرآن، ج


